
    تطور البحث الدلالي

    ( 53 ) " وفي التعبير عن الموت بالزيارة ملحظ بياني بالغ القوة فاستعمال الزيارة

بهذا المعنى صريح الإيحاء بأن الإقامة في القبر ليست إقامة دائمة ، وإنما نحن فيها

زائرون ، وسوف تنتهي الزيارة حتماً إلى بعث وحساب وجزاء ، وهذا الإيحاء ينفرد به لفظ "

زرتم " دون غيره ، فلا يمكن أن يؤديه لفظ آخر كأن قال : " قبرتم أو سكنتم المقابر ، أو

انتهيتم إليها ، أو أقمتم بها ألى غير ذلك من ألفاظ تشترك كلها في الدلالة على ضجعة

القبر ، ولكن يعوزها سر التعبير الدال على أنها زيارة ، أي إقامة موقتة ، يعقبها بعث

ونشور " (1). الظاهرة الثانية : إن هذا الاختيار للألفاظ ذاتها ، بل الألفاظ منضمة إلى

المعاني ، بحيث لا يتحقق المعنى المراد إلا بهذا اللفظ دون سواه ، بغض النظر عن

الاعتبارات البديعة الأخرى فلا الألفاظ ذات أولوية على حساب المعاني ولا المعاني ذات أولوية

على حساب الألفاظ . القرآن الكريم فضلاً عن كونه نصاً إعجازياً لا طاقة لنا على إدراك

خصائصه الفنية على الوجه الأكمل ، فإنه نص أدبي باهر تتوافر فيه سمات أرقى نص عربي وصل

إلينا دون ريب . ومن هنا فإننا نختلف مع جملة من العلماء الذين يرون عناية القرآن

بالألفاظ ناجمة عن العناية بأصناف البديع ، وفنون المحسنات اللفظية المتوافرة في القرآن

، ومع توافر هذه الفنون في القرآن فإنها غير مقصودة لذاتها ، وإنما جاءت بتناسقها

ضرورة بيانية يقتضيها جمال القول ، وهذه الضرورة نفسها لم تكن متكلفة ولا ذات نزعة

مفروضة كما هي الحال في الأسجاع المتناثره هنا وهناك في النثر العربي القديم ، فإنها

أريدت في النصوص الأدبية هكذا ، سواء أحققت الغرض المعنوي أم لم تحققه إطلاقاً ، لأن

المهمة في مثل هذه اللوحات مهمة لفظية فحسب حتى أنها لتثقل النص بمحسنات يزداد معها

النص انصرافاً عن الديباجة والذائقة الفنية وتزداد معه النفس تبعاً لهذا الانصراف

عزوفاً أو نفوراً . ____________ (1) بنت الشاطئ التفسير البياني للقرآن : 1/206 .
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